
يـــب.. هكـــذا ســـعت إيطاليـــا تجنيـــس وتغر
لطمس هوية الليبيين

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

ــا بــدافع الأطمــاع التوســعية والمنافســة مــع كتــوبر/تشرين الأول مــن عــام ، حركــت إيطالي في أ
بريطانيا وفرنسا للسيطرة على شمال المتوسط، بوارجها الحربية تجاه طرابلس الغرب محملة بنحو
 ألف جندي مدججين بمختلف أنواع الأسلحة، ومسنودة بالطائرات التي دخلت الخدمة لأول
مــرة في تــاريخ الحــروب، ورغــم أن غزوهــا لاقى مقاومــة شديــدة مــن المنــاضلين (الحركــة السنوســية)،
فإن انتصارهــا وحلفائهــا في الحــرب العالميــة الأولى ووصــول الفــاشيين إلى الســلطة مكنهــا مــن إحكــام

سيطرتها على البلاد.

الاستعمار الإيطالي لم يختلف كثيرًا عن الفرنسي والبريطاني، بل فاقهم في جرائمه الوحشية وانتهاكاته
المروعـــة الـــتي اعتمـــدت علـــى وسائـــل جديـــدة للقمـــع والتنكيـــل كالإعـــدامات والتعذيـــب في المعتقلات

الصحراوية التي راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين العزل.

استعمار وحشي
منذ أن وطئت أقدامهم أرض ليبيا، عمل الإيطاليون على ترهيب الليبيين بالحديد والنار من أجل
إطفاء جذوة المقاومة والجهاد الأكبر الذي قادته بعض الشخصيات الوطنية والدينية كعمر المختار،
كمـا تـم نفـي آلاف الليـبيين إلى جـزر الجنـوب الإيطـالي علـى أيـدي قـوات الغـزو بعـد أسـابيع قليلـة مـن
نزولهــا إلى شــاطئ طرابلــس وتصــدي المقاومــة الليبيــة لهــا في معركــة الشــط والهــاني في  و مــن

. كتوبر/تشرين الأول أ

المستعمر الإيطالي وطيلة فترة الاحتلال ( – ) مارس ألوانًا وأشكالاً مختلفة من حملات
الإبادة ضد المدن والأحياء الليبية التي قاومته، فقتل الأهالي واغتصب النساء وأعدم المواشي والأبقار
والخيــول والجمــال ودمــر آبــار ميــاه الــشرب والشجــر والــز وأحــرق الــبيوت، وتشــير بعــض الوثــائق
التاريخية إلى سقوط  آلاف ليبي قتيلاً خلال  أيام في المنشية شرقي طرابلس الغرب و آلاف آخرين
في مجــزرة “شــا الشــط”، فيمــا نفــي آلاف الليــبيين إلى الجــزر الإيطاليــة المعزولــة ولا يــزال مصيرهــم

مجهولاً حتى اليوم.

لم تقــف المــآسي عنــد هــذا الحــد، بــل طبــق المحتــل الإيطــالي ســياسة الحصــار الشامــل والقاتــل بتجويــع
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الليـبيين وتعذيبهـم في معتقلات معزولـة بـأسلاك شائكـة ( كيلـومترًا) تنعـدم فيهـا معـاني الكرامـة
الإنسانية وتكثر فيها في المقابل الأمراض بأنواعها كالهزال والإسهال وأخرى ناجمة عن سوء التغذية

. وانتشار الأوبئة، لترتفع بذلك أعداد الموتى يوميًا إلى

ووفقًــا لمصادر تاريخيــة، فــإن إجمــالي المعتقلين بمعتقلات العقيلــة والبريقــة بلــغ نحــو  ألفًــا، في حين
كبر المعتقلات مساحة بسلوق التي تبعد  كيلومترًا جنوب غرب بنغازي على يربو عدد المعتقلين في أ

 ألف معتقل سكنوا  خيمةً.

وفي معتقــل المقــرون القريــب مــن بنغــازي، تــم القضــاء علــى نحــو  آلاف نســمة جــراء ســوء التغذيــة
والتعذيـب والإعـدامات الجماعيـة، وشملـت الأضرار البشريـة مـا يقـارب  ألـف متـشرد هـاجروا إلى
مصر وتــونس والجــزائر وتشــاد والســودان، كمــا ضمــت المعتقلات الأربــع الشهيرة: البريقــة والمقــرون

وسلوق والعقيلة نحو  ألف معتقل مات منهم ما يقارب الثلثين أي نحو  ألف نسمة.

الإيطاليون ارتكبوا في ليبيا إبادة جماعية خلال عملية (Pacificazione) أي التهدئة أو إحلال السلم
للاستيلاء على برقة، حيث أقام رجال موسوليني معسكرات اعتقال وقصفوا القرى وألقوا القنابل
 مليون نسمة عام . ية عليها من الجو، ونتيجة لذلك، تقلص عدد سكان ليبيا من الغاز
إلى  ألفًـا عـام ، وتـم إرسـال العديـد مـن الأيتـام إلى معسـكرات إيطاليـة لــ”إعادة التعليـم”،
وهو إجراء يهدف من ورائه الإيطاليون إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي والديني في منطقة

برقة.

يـد بـاول: “ربمـا مـا عـانته ليبيـا جـراء الهيمنـة الإيطاليـة عليهـا الـتي في هـذا الشـأن تقـول الباحثـة إينغر
دامت  عامًا ( – ) لم تعانيه أي من الدول العربية في التاريخ الحديث”.

في مقابل ذلك، فإن الأخطر من القتل والتجويع، هو سعى المستعمر الإيطالي بعد أن نجح نسبيًا في
قمع المقاومة الليبية بإعدام المجاهد عمر المختار في ، إلى تجريف البلاد اجتماعيًا وتغريبها ثقافيًا

من خلال قوانين التجنيس وحملات الاستيطان المنظمة.

يب التجنيس والتغر
في  من يناير/كانون الثاني  أعلنت روما عن الضم التام لإقليمي طرابلس وبرقة إليها ومنح
ساكنيهــا الجنســية الإيطاليــة، وتــم ذلــك بمباركــة الأعيــان وشيــوخ الــدين التــابعين للزاويــة الصوفيــة

وبعض الخاضعين لسيطرتها منذ فترة.

قبل ذلك التاريخ، وبعد تراجع المقاومة بإعدام المختار، أدرك الحاكم الإيطالي الجنرال إيتالو بالبو أن
يــن في العشريــن ســنة الماضيــة لا يتجــاوز بضعــة آلاف، فقــد حــالت المقاومــة دون تحقيــق عــدد المعمر
أهداف روما الاستيطانية، لتقرر الأخيرة إرسال عشرين ألف مستوطن في العام بحيث يصل عددهم
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إلى  ألف مستوطن عام  أي ما يقارب عدد السكان الليبيين، وبالتالي فإن نصف المليون
مستوطن سيتزايد باستمرار إلى أن يصبح السكان العرب أقلية في خدمة الأكثرية.

 

لذلك، عملت الشركات ونحو  آلاف عامل إيطالي و ألف عامل ليبي على إعداد قرى لاستقبال
المسـتوطنين الجـدد، وسرع النظـام الفـاشي خطـواته لتحويـل ليبيـا إلى الضفـة الرابعـة الإيطاليـة، فيمـا
أراد بالبو تعويض الزمن الذي استنزفته قواته في مواجهة المقاومة بتكثيف الهجرة وترسيخ الوجود
الإيطــالي وتحقيــق الحلــم الــذي راود المســتعمرين الإيطــاليين منــذ عــام ، وقــررت رومــا في هــذه

المرحلة، الإنفاق على توطين المعمرين في ليبيا واستقرارهم.

كتــوبر/تشرين الأول ، وصــلت  بــاخرة إلى طرابلــس ونــزل المعمــرون واجتمعــوا في في شهــر أ
ميدان السرايا الحمراء وركعوا وقبلوا أرض وطنهم الجديد، حيث خصص لهم بالبو أراضي الجبل
الأخضر بكاملها، في حين ترك للقبائل المنحدر الجنوبي من الجبل وهو إجراء يعني القضاء على قوت

الليبيين لأن الأرض التي خصصت لهم لا تتوافر فيها المراعي دائمًا ولا الأمطار ولا المياه.

 

مــن هــذا الجــانب، يمكــن القــول إن ممارســات الاســتعمار الفــاشي علــى الشعــب الليــبي واســتهدافه
ــق القتــل وشنــق الرجــال والتنكيــل بالنســاء ي ــة المجتمــع عــن طر ــديموغرافي وتركيب المبــاشر للنســيج ال
والأطفال والشيوخ ودفعهم إلى الهروب في الصحاري القاحلة واللجوء إلى البلدان المجاورة بعد نهب
ممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم، كانت تهدف بالأساس إلى إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع الليبي
يـــن اســـتقدمتهم مـــن منطقـــة فينيتـــو Veneto وجـــزيرتي صـــقلية واســـتبدال أصـــحاب الأرض بآخر

وسردينيا.

الاحتلال الإيطالي مارس أيضًا سياسة الفصل والتمييز العنصري بين الوافدين والمواطنين الأصليين
في محاولــة لإضعــاف البنــاء الــداخلي للمجتمــع الليــبي وتفكيكــه، كمــا عمــل علــى محــاصرة النخــب
الوطنيـة الصاعـدة وإجبارهـا علـى تـرك البلاد واللجـوء لـدول الجوار قصـد منـع أي تـأثير لهـذه الطبقـة

على عامة الشعب.

بالإضافة إلى ذلك، بذل الإيطاليون جهودًا كبيرةً للقضاء على اللغة العربية باعتبارها الرابطة القوية
ورمز الهوية الجامعة لأبناء البلد، فأغلقوا الكتاتيب والزوايا على اعتبار أنها أماكن تساعد على النشأة
كثروا من دور الدعارة وبناء الكنائس في الدينية، في مقابل ذلك حرصوا على إقامة مرافق الترفيه وأ

البلاد ودعموا حملات التبشير والتنصير.

إن تـأخر مشـاريع ومخططـات إيطاليـا الاسـتيطانية في إقليمـي طرابلـس وبرقـة يعـود بالدرجـة أولى إلى
المقاومة، حيث لم يتجاوز عدد المهاجرين الإيطاليين في هذه المستوطنات الـ ألفًا كانوا يمثلون عبئًا



ينــة الإيطاليــة نظــرًا لعجزهــم علــى العمــل والإنتــاج في ظــل ضربــات المجاهــدين بقيــادة عمــر علــى الخز
المختار.

مــن جهــة أخــرى، فــإن الإصلاحــات والأشغــال الــتي أقامتهــا لجعــل طرابلــس وبنغــازي شبيهــة بالمــدن
الإيطاليـة، وتعميـم اسـتعمال اللغـة الإيطاليـة في إطـار مـشروع “طلينـة” المؤسـسات والمجتمـع، لم تجـد
الــوقت الكافي، فــالاحتلال الإيطــالي لإقليمَــي طرابلــس وبرقــة لم يــدم بعــد هــذه الفــترة بســبب انــدلاع
الحــرب العالميــة الثانيــة ( – ) وهزيمــة رومــا واســتسلام غراتســياني للحلفــاء وســقوط

النظام الفاشي وإعدام موسيليني.

بالمجمل، يُمكن القول إن مرحلة الكولونيالية في ليبيا أثرت بشكل كبير على تركيبة المجتمع وتطوره،
فالاستعمار الإيطالي الفاشي لم يتوان عن ممارسة سياسة الحريق المنتشر منذ دخوله تلك الأراضي،
ــة والثقافيــة وكذلــك وهــو أســلوب حمــل ملامــح التطهــير الشامــل بأبعــاده الاجتماعيــة والاقتصادي

السياسية، فليبيا اليوم هي نتاج الاستعمار وتأثيراته المباشرة في نشوء وتشكيل هوية وطنية.
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